
الشـــاب الفلســـطيني .. البحـــر مـــن أمـــامه
والعدو من خلفه

, فبراير  | كتبه عبدالله داود

كيــاس بلاســتيكية تقيهــم المــاء وســترة نجــاة لا مهــاجرو قــوارب المــوت، أخــذوا معهــم بعــض طعــام وأ
تحميهم من الغرق، وتركوا خلفهم وطنا مكلوما وأهلاً ومحبين، وأحلاما عفى عليها الزمن في بلاد

الظلم أوطاني.
يـم في وطنهـم الأم، وهـذا يغـادرون بلادهـم مكـرهين، وضعـوا أمـام خيـارين أحلاهمـا مـرٌ، لا عيـش كر
أقل ما يطلبونه ومن أبسط حقوقهم، ولا وصول في طريق آمنة لبلاد ظنوا أن فيها حاكم لا يظلم

عنده أحد، ورغد حياة يعوضهم حرمان ما ذاقوا.

واقع وأسباب
تتعدد الأسباب التي تدفع المواطن الفلسطيني لطلب الهجرة إلى أوروبا، فلسطين بشكل عام دوامة
صراع مســـتمر مـــع الاحتلال، في غـــزة حـــروب متتاليـــة، لا يأخـــذ أهلهـــا أنفاســـهم مـــن الحـــرب الأولى،

فتفاجئهم نيران الحرب الثانية في ليلة ظلماء تفتقد فيها إنسانية يدعيها عالم متحضر.

حصـار مسـتمر لهـم زاد عـن عـشر سـنوات، تكـالب عليهـم القريـب قبـل البعيـد، الصـديق قبـل العـدو،
منعوا عنهم أبسط مقومات الحياة، الدواء، الغذاء، الكهرباء، السلع والمنتجات الصناعية، أدخلوها
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بكميات قليلة، أدنى من المطلوب.

وأغلقــت أمــامهم المعــابر العربيــة والإسرائيليــة، ومنعــوا مــن التنقــل والســفر، الإغلاقــات تســتمر لأشهــر
طويلة، منعت المرضى من السفر لتلقي علاجهم في البلدان العربية، حتى سجلت حالات وفاة وهم

ينتظرون على معبر رفح المصري.

كذلـك المعـابر الإسرائيليـة، فـالاحتلال يشـدد علـى إجـراءات الـدخول مـن وإلى الضفـة الغربيـة ومنـاطق
 المحتلتين، ولا يســمح بــالمرور إلا لحــالات قليلــة وتحــت شروط معقــدة وتعهــدات، ســواء للمــرضى
للعلاج في مشافي الاحتلال والمدن الفلسطينية، أو لبعض التجار لإدخال بعض السلع التجارية وسط

تشديدات معقدة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يتبع الاحتلال سياسة التضييق الممنهج على الأهالي هناك، فقد قسمها
إلى مناطق وقرى معزولة، وأقام فيها العديد من المستوطنات الإسرائيلية بعد مصادرته قسم كبير

من أراضيها.
وعمد الاحتلال إلى نشر الكثير من الحواجز العسكرية في الطرق الرئيسية والفرعية الواصلة بين مدن

الضفة، وقيد حركة المواطنين والعمال والطلاب، وسط حملة تفتيشات يومية مذلة.

وازداد الأمر سوءً مع اندلاع انتفاضة القدس الحالية والمستمرة منذ أشهر، فشدد الاحتلال الخناق
علـى المـواطنين، وتنـدلع المواجهـات اليوميـة بين الشبـان وقـوات الاحتلال في نقـاط التمـاس ومـداخل

المدن والأحياء، وسط سقوط العديد من الجرحى، وارتقاء الشهداء بشكل يومي.

وسط هذه الأمور التي يواجه فيها الفلسطيني قدره المحتوم، ازدادت معدلات البطالة بين الشبان،
وفتك سيفها برقاب خريجي الجامعات ذوي التخصصات المتنوعة، وكذلك في افتقار واضح لمشاريع
تنمويــة واقتصاديــة لاســتيعاب هــذا القــدر مــن الشبــاب العــاطلين عــن العمــل، وتقصــير لا يعــذر بــه
المســؤولون في تبــني هــذه الشريحــة مــن المجتمــع، والنهــوض بهــا في خطــط واضحــة ومدروســة لتقــدم

الوطن وازدهاره.

ضغوطات نفسية
يــواجه الشبــاب الفلســطيني بســبب كــل الأمــور السابقــة ضغوطــات نفســية لا تنفــك عنــه، وتبقيــه في
دوامة صراع للبحث عن حلول ومخا تمكنه التخلص من كل ذلك، وتضمن له راحة البال التي

يفتقدها في وطنه، أمنيته الوحيدة أن يعيش فيه بأمان.

 كذلــك تــواجهه العديــد مــن المشاكــل الاقتصاديــة وتــوفير مصــاريف الحيــاة الأساســية، فغلاء الأســعار
وارتفــاع مســتوى المعيشــة لا يمكــن تفاديهــا إلا بمــدخول مــادي يــوازي ذلــك، وليــس ببطالــة منتــشرة

يصعب معها توفير أساسيات الحياة.

عند ذلك لا يستطيع الشاب الفلسطيني إكمال تعليمه الجامعي، ويلجأ إلى ترك الدراسة لمساعدة
الأهل في مصاريف البيت، ولا يقدر على بناء مشروع اقتصادي صغير خاص به لبناء حياته المستقبلية

وتشكيل أسرة صغيرة.



إن تكرار التجارب الفاشلة في الحياة، وعدم استقرار الوضع النفسي والاجتماعي للشاب، تجبره على
الهروب من الواقع، والبحث عن البدائل، راجيا حياة أفضل.

 
قوارب الموت

يــق البحــر، طلبــا لحيــاة إنسانيــة يلجــأ الشبــاب إلى الطــرق غــير المشروعــة مثــل قــوارب الهجــرة عــن طر
أفضل تتوفر فيها مقومات العيش الكريم، والحصول على أبسط الحقوق.

يوجد العديد من المهربين الذين يأخذون مبالغ طائلة من المهاجرين مقابل تهريبهم وإيصالهم إلى
الشــواطئ الأوروبيــة، فالشــاب الفلســطيني أجبرتــه قســوة الحيــاة لتســليم نفســه لســماسرة وتجــار

الأوراح، الذين يقدمون المال على نفس إنسانية لا يأبهون بأي صورة تموت.

تحاول دول الاتحاد الأوروبي جاهدة للحد من هذه الظاهرة المنتشرة بسبب الحروب والصراعات في
المنطقة، حيث لم تتوقف سير هذه القوارب ولن تتوقف ما دامت الإنسانية مفتقدة في بلاد الأصل
فيها أن تكون نواة وملجأ للإنسانية والبشرية جمعاء، وما دام الاحتلال مقيد حرية شعب يعيش في

وطن مسلوب، البحر من أمامه والعدو من خلفه.

يتعرض ركاب قوارب الموت إلى اعتداءات من أصحابها المهربين، ويسلبوا جميع مقتنياتهم وأموالهم،
ملقين بأرواحهــم في عــرض البحــر تضربهــم الأمــواج إلى شــواطئ بلاد الأمــن المنتظــرة، لكنهــم فاقــدين

الحياة!.
ومـن ينجـو منهـم ويصـل بصـعوبة إلى بلاد أوروبـا، تبـدأ معـه سلسـلة جديـدة مـن المعانـاة والحرمـان،
حيث يضعهم الأوروبيين في مخيمات خاصة للاجئين فترات طويلة، وبعضهم يتم إرجاعه إلى حيث
أتى، والقسم الآخر يحتاج سنوات طوال وهو يبني لنفسه حياة جديدة في وطن جديد لا يربطه به

سوى جسد على ترابه، تارك خلفه روح وذكريات لا تفارق وطنه الأم.

يـا وراء حلـم وحيـاة، متحـدين ذلـك المجهـول خلـف آلاف الفلسـطينيين اتخـذوا قـرار الهجـرة قهـرا، جر
البحار، ولكل منهم حكاية.
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